يو ولاتبكذ 

حو هت + 2ح وح مجهت أل 
ولا بضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً » ويطمين الحق المؤمنين 
إلى أعبم إن قابلوا الضرر فى حياتهم فليعلما أن هذه الحياة ليست عى كل شىء ء بل 
هناك حياة أخرى نوجع فبها إلى الله ٠‏ فمن كان فى جانب الله أعطاه الله خلوداً أبدياً 
فى النعيم ٠‏ ومن كان ضد منبج الله أعطاه الله عذاب النحيم . وقال الحن ذلك لأن 
المؤمن لا يضمن نفسه فى كثير من المواقف . فقد يدخل ممركة وفى نيته الإخملاص 

كانه كسرق: فيسية القرر هل قبي فا التفرف ‏ 


وعل الذين يسيرون فى ضرء مج الله دائياأ أن يحتفظوا بتلك القضية فى بؤرة 
شعورهم . ولنا فى رسول الله صل الله عليه وسلم الأسرة الحسنة حينها كان فى 
أحد . وأمر الوماة آلا يبرحوا أماكنهم"وإن رأوا المؤمنين فى ١‏ ف 
هزيمة . واتهه الرماة إلى الغنائم من فور أن رأرا انتضار المؤمنين . فلم:ينصرهم الله 
رهم عل عخالفة لرسول الله ضل الله عليه وسلم . وبذلك تعلم المؤمثون الدرش : 
أن يطيعوا الله والرسول فى كل خطوة . 








وثو أن الله سبسائه ل يقل :5 1ل الل مربجعكم بميما فيبلكم بها كتدم تسدلرون » - 
نياذا يكون موقف الذين لم يشهدوا نصراً الجند الله وهم'قد دخلوا المعارك الأول 
واسنشهدوا ؟. لقد علموا من البداية أن المرجع إلى الله وأنه سيعطيهم حياة أخرى , 
رسينبئهم الله بما فعلؤا . والإنباء هنا بمعنى الجزاء والتكريم '. 

وكيا ساس الحق حياة المؤمن وهو بتحرك فى الحياة الدنيا » فإنه سبحانه يسوس 
حباة المؤمن بما يضمْن له الحياة الآخرة فى نعيم الخلد والجنة . لذلك يقول الحق 
سبخاله : 


36 ايها لذن +'مثوأ هلد 0 
0 4 : 


أَوَدَلعَان 








الح ينانا 





الحق ‏ سبحانه - كبا ساس ودبر حياة المزمن الدنيوية » دبر وتولى ‏ جل شأنه - 
حياته الآخروية ليلفته إلى أنه يجب علبه آلا ينظر إلى حياته العاجلة فقط ولكن عليه 
أن يدبر أمر نميه فيها يستقيله من أمر البياة الآخرة ٠‏ ففى لحظة مواجهة المرت عليه 
ألا ينسى الوصية إن كان مديئاً لأحد أو كان له دين عند أحد . وكذلك إن سافر 
الإنسان ضربا فى الارض فعليه أن يوصى حتى لا يضيّع عل ورئته حقاً هم . أو يسدد 
ما عليه من دين ليبرىء ذمته ٠‏ .وأن على وصيته اثنين من المسلمين. آما إذا 
كان الإنسان يصاحب فى السفر أناساً غير مسلمين فعليه أيضاً أن يُشهدهم عل 
الوصية . ول يترك الحق لنا فى هذا الأمر أى عذرء بل لا بد من شهادة اثنين . 

والشهادة هى الأامر الشهود فى الحاضرء ومثال ذلك قوله الحق : 


قن يدق ايشم 





رمن الآية هما سورة البقرة) 
أى أن لشن إذا حضر الشهر وأدركه فليصم . 'والشهادة تأق بمعنى الرؤية مثال 
ذلك قوله تعالى : 


10 







تحدم يما رق فى دنا 


(سورة التورم 


أى إن عدر مجيد لقلد لام ان ليت وتأ الشهادة أيضا بمعنى الحكم : 





11+22» 


وبر كدت وَهْوْينَ ألصَدقِي © 
(سورة يوسفا) 
إذن فالشهادة تاق بمعانٍ متعددة . والأصل فيها المشهد. أى الشى* الذى 
تشاهده . والوصية - كيا تعلم - هى إيصاء بأمر بهم الموصى بالتسبة للمرضى إليه . 
والمؤمن يوصى بالخير . ويسمعه من لايرث ء أى الذى ليس له شرعاً نصيب ق 
التركة » لكن قد يكون لغبر الوارث سبب من أسباب المنفعة مع المورّث . وعل 
الرغم من ذلك فالسامع للوصية يبرىء فمته ف ما سمع إلى الورثة ؛ لأ الوصية 
هى مسألة فى ته قشر الرعي) ويل لكوت قا سند عد من تسافا لكان 
ولكنها ذاث حيثية فى نفس الذى بقوفا + لذلك يجعل الله الوصية قبل الدين فى قوله 
الحق : 
و نه 


وَهريِنَ آذ 








ؤس لآية 5 سورة قال 

إن ذلك يحدث على الرغم من الثين مغدم على الوصية ٠‏ لان إلدين حق 
والوصية تبرع . ويريد الحق ذلك ؛ لان الدين,له طالب سيطالب به ٠‏ ولكن 
الموصى إليه قد لا بكون صاحب حق ولكنه يتلقى تبرعاً بالوصية' . أو يكون حقه لدى 
الموصى غير موثق بصك آر شهادة ؛ لذلك يقدمه الحق سبحانه وتعالى ليجعلنا نيتم 
بأمر الوصية . أو يكون الذى وصى بشىء قد عاش فى الحياة ويعلم مَنْ من الناس أثر 
فى حياته علمياً أو أدبياً أو خلقياً أو اجتاعياً ؛ لذلك يريد الله سبحانه وتعالى 
ألا يبارح الإنسان الحياة إلا بعد أن يؤدى المؤمن هذا الح الأريجى لمن كان له عليه يد 
نياه . وهذه مسألة فد لا تشغل الورثة ٠‏ بل' قد يكرهونها . لكن صاحب الوصية 
هو الذى يعلم حيثباتها . 








ولذلك أراد الحق سبحانه وتعال أن يؤكد أمر الوصية حتى فى الوقت الذى يُعز فيه 
التاكيد . فأمر الإنسان أن يوصى بها إن كان بين أهله وفومه . ويؤكد الحق أحمية 
الوصية أيضاً إن كان الإنسان مسافراً . فإن لحس بافتراب اموت فله أن ينادى اثنين 
من أهل دبنه ويوصيهم) . وإن لم جمد أحدًا من أهل دينه غ 
أهل دينه ٠‏ ولذلك مناسية : 









ه.: + حمحتمت+ت 5+5 :2 تت 


ققد حدث أن رجلا ملي اسمه بديل ين أى مريم مولى العاص بن وائل 
السهمى . كان عل سفر مع غبر مسلمون وحضرث له مقدمات اموت فكتب ورقة 
ا ونادى عل اثنين من غير المسلمين وهما 
تميم الدارى وعدي بن بدآء » وأوصاهما أن اعه لاهله . ومات الرجل . لكنّ 
الاثنين فتحا المتاع ووجدا فيه إناء مفضضا وه وله قيمة » فأخذاه وباعاه بألف 
درهم راقتسما المبلغ » وسلما المتاع لأهل الميت الذين عثروا على الورقة المكتوب فيها 
كل, التفاصيل بما فيها بر الإناء الشمين . رسأل أهل الميث الشخصين اللذين سلما 
المتاع عن الإناء فانكرا أى معرفة به ٠‏ وأنكيرا أيضا أنبما رأيا صاحب الإناء يبيعه . 
وبعد فترة عثر أهل ا ميت عل الإناء معروضاً لمبيع . وعرفوا أن البيع الأول كان من 
الشخصين اللذين حضرا موت صاحب الإناء . نذهب أهل ليت إلى رسول الله 
يعرضون عليه مسألة خبانة الأمانة فى أمر الوصية » فنزل قرله الحتق : 


تايا ل اموأ ع هده بنك إِذا حص أحد كل الْمرث 


ماعل بت أو ارا 0 َك إن أن صرب فى الأرّض لتب : مُصييَةٌ 


يسما ين بو اللا َيفْسْمَان بل إن 


لون يرن اتح كد اد كا لين الآنينَ © » 


































سين القلةة 


إنه أمر من الله لرسوله أن بحضر هذان الاثنان من بعد أن يؤديا صلوات دينهما وأن 
يقسما بالله » وأن يق أهل الميت ومعهم الورقة وليكشف الرسون المت من الباطل 
وقد أسلم تميم الذارى من بعد ذلك وفص القصة وأحضر ا.خسياثة درهم التى 
كانت فى ذمته والتى أخذها ثمنا لنصف الإناء وأحضر الخمسياثة درهم الأخرى التى 
عند عدى ليردا ثمن الإناء كله إلى أهل اميت . 


ولاذا قال: الله:: « تمبسوه) من بعد الصلاة.؛ ؟ إنه أمر بأن: تحتجزهم من بعد 
الصلاة ؛ لآن الإنسان عادة بعد أن يزدى الصلاة سواء أكان من أهل الكتاب أم من 
غيرهم تصفر نفسه بالاستعداد للصدق بعد أن وقف بين يدى الله ٠‏ ويكون فى هذه 
الحالة أقل اجتراءٌ على الكذب ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : ويا أيها الذين آمنوا 





وحصت +5 ت :2 :11115595 هه 
شهادة بينكم .٠‏ أى الشهادة التى يختلف فيها الئاس وتختلف فبها الأقوال بين 
طرفين ٠‏ ذلك أن كلمة ٠‏ بين ؛ تعنى انفصال كائنين فيصير كل منهما طرفا . 





إن هذء الشهادة تمتاج إلى الفصل بين وجهتى النظر . والذى يقرم ببذا الفصل هر 
من يستجوب الاثنين اللذين من ذوى العدل من المسلمين أو من غير المسلمين ٠‏ ويم 
الاستجواب من بعد أداء الصلاة . فإن صار الأمر الذى شهدا فيه واضحا . كان 
جا . وإن لم يكن قرمما واضح الصدق وفيه شك وريبة . فمل الشاهدين أن يقسيا 
بالله أنما لا يشتريان بآيات الله ثمنا حتى لا يكونا من الآثمين . 





ويقول الحق من بعد ذلك : 


+تقة مِدْْنَْ تم أسْسَحَفَْمَافَاعان مما 
مََمَمَُب تيت اشتحٌ عم لون 
َ مم إن وسساساق 


يله لتَبددئنا لْحقٌ من َبَدَتهِسَاوَمًا 





فإن ظهر أن الشاهدين قد حرفا وضية الميث أو أحفيا' بالكذب بعضاً من 
تفاصيلها . فلنا أن نستدعى. اثنينَ من أقرب النانن للميت فيقسان بالله أن 
الشاهدين السابقين قد كذبافى الشهادة . وأن هذا الاعهام بالكذب ليس.افتراء ولكنه 
قائم على الحقيقة . ولو ظهر أن شهادته) فيها كذب فها المستحقان لعقاب من يظلم 
أغيره .. 


ويذلك يفسح الحق لنا المجال أمام إقامة العدل بأن نستقصى الصدق ء فإن ظهر 
لنا بدليل ما كذب الشاهدين اللذين حضرا مرت صاحب الوصية . فلنات بشاهدين 





همح :2ت مح مت 2 


من أولياء الميت بدلا منهها . وكلمة ٠‏ عثر » تعنى الوقرع على شىء عل غير قصد 
فإن عرفنا أن الإثم ظاهر من شهادة هذين الشاهدين ‏ فلنا أن نستقصى الصدق فى 
شهادة اثنين غيرهما من أهل الميت . 








رفى الوافعة التى نزلت فيها الآية . قام عمرو بن العاص والطلب بن أبى وداعة 
“السهمى فأفسما بالله أن الشاهدين السابقين قد كذبا وأن الشهادة التى يقدماتها ههى 
شهادة الحق لا اعتداء ولا جور فبها على أصحاب الشهادة الأولى . ولماذا كل ذلك ؟ 
لان الحدف هر أن تق الشهادة على الوجه الصحيح لماء فيقول الحق : 


جف ديدك أدق أنيأوا 
أَدَحَاهوا أن يردم بعد أ 


وَأسَلَارى الوم 





إن الشهود الأول الذين قدمرا الشهادة لانهم حضروا لحظة الوصية عندما قاها 
الميت يقدمرن شهادتهم بع أن يؤدوا الصلاة وبعد أن يقسموا أن ما يقولونه هو 
الحق . ولا بد لهم أن يحرصوا على صدق القول بدلامن يفتضح أمر كذبهم . 
والشهادة كيا نعرف تطلق عل أى أمر نحضره . والشهادة ‏ كيا تعلم ‏ تطلق عل 
متلازمات متمد يجمعها كلها كلمة ٠‏ الحضور؛ كقوله الحق : 











زالاية 30 وجزه من الاية 82 سورة الحم ) 


أى أن نداء الحج يسمعه الناس فيأتون من كل مكان وعلى كل وسائل النقل وقد 
تكون صعبة حتى يشهدوا مناقع هم . وسبحانه وتعالى يقول : 





ج250 02+2١‏ اأأله 

ْ: » تراة الم كه لام‎ ١ 
)) سن الآبة 18 سورة آل عمران‎ ( 

رشهادة الله هى حكم من الله . والملائكة أيضاً نشهد . وشهادتهم هى شهادة 
الإقرار . وكل ذلك ناشىء من أمر حاضر يستقرئه الشاهد . ونحن نرى الشاهد 
يقف أمام المحكمة . فتسأله النيابة فيقول مارأى » ويسأله محامى الخصم فيق 
مارأىء ويسأله محامى الدفاع فيقرل مارأى . ومادام الشاهد صادقاً فلن يخثى 
محاورة أى طرف يسأله . والاطراف التى تسأل الشاهد تطلب منه أن يأق بالواقعة على 
أساليب غتلفة . ومادامت الواقعة صادقة تظل كا هى مهها تنوعت الاسئلة وتغيرت 
الاساليب ؛ لأن الشاهد الصادق يستوحى واقعاً لا يتغير . أما الشاهد الكاذب فهو 
يلف ويدرر ويغير من أقواله . وهذا نرى وكيل النيابة اللبق الحاذق يبحث فى ذاكرة 
الشاهد عن أدق الخفايا . 





وهكذا نعرف أن الشهادة تطلق على الحضور . أما إذا كان الشاهد هر الذى يملك 
الحكم نشهادته حكم . ومثال ذلك قول الحق سبخانه : «شهد اللهء . إن الله 
بشهد أى يحكم . 

وفى قصة سيدنا يوسف عليه السلام نرى كيف أوقع الحق بإخرة يوسف عندما 
أخذوا أخا بوسف الصغير معهم فى الرحلة إلى مصر وكيف دبر يوسف لهم أمراً 
ليحتجز أخاه معه كناك قبرق رمو رد عر مل اج الاج 
الاخ الصغير. فيقول لهم شقيقهم الأكبر كما أخخير القرآن الكر 


«ارجمرا رك يك عد اا 









(سورة يرسف) 

ونعرف أن إخوة بوسف كذبوا فى المرة الاولى عندما فعلوا نعلتهم الشتعاء ضد 
يوسف لكنهم صدقوا فى المرة الثانية التى احنجز فيها شفيق يوسف ١‏ ولذلك طليرا أن 
يسأل والدهم إما أهل القرية التى كانوا با وإما رفاقهم فى القافلة . 





عه وللشيكذ 
2 2 يي يمي بيات 


لقد اخيروا أن أخاهم فد استخرج من وعائه بعض من أدوات الملك وهو الصواع 
الذى كان يكال به ولهذا جاءت شهادتهم هذه امرة مطابقة للواقع ٠‏ وهو ما أخبروا 


إذن فالشهادة هئ الفيصل ف التنازع . ولذلك يوصى النبى صل الله عليه وسلم 
آلا يشهد الرجل عل أمر إلا بعد أن يكون قد رآه رأى العين ».كما يرى الشمس 
دعل مثلها قاشهد أر فد ,20 


الحق سبحانه وتعالى يقول : 
57 


تافز انك لم تَكفرونَ 


م تبذج » 
رسورة آل عمران ) 
وهكذا تعلم أن الشهادة كلها تدور حول الحضور والشهود . وهذا تأى الشهادة 
فى لوازم متعددة ٠‏ فهى مرة تعنى الحضور . وهى مرة تأتى بمعنى الحكم ؛ وثالثة معني 
الإقرار . وكلها معانٍ ملتقية . 





والشهادة تتطلب أهمرين : الأول هو حضور الشاهد لحظة وقرع المشهود به ه 
والثانى هو أمانة النفل , ولذلك جعل الله فى بعض الأحكام شهادة من النساء 
تعدل شهادة رجل واحد . وقد يقول قائل : كيف بساوى الإسلام بين شهادة رجل 
جاهل أو أمى وشهادة امرأتين قد تكون كل منهما على درجة عالية من الثقافة والعلم ؟ 





ونقول : إن المسألة فى الشهادة ليست عمل عقل ٠‏ ولكنبا أمانة نقل » وأمانة 
النقل لا شآن لها با ٠‏ فالشهادة تحتاج إلى حضور الحادئة ٠‏ ثم إن المرأة يكون 
دائما أمرها مبنياً على الستر وعدم التهجم عل الرجال . “فقد نقع حادثة وتوجد امرأة 
بجانب هذه الحادثة . وبطبيعة الحال لن تتجاسر وتتقدم ونسأل لمعرفة كل 
التفاصيل , على العكس من الرجل الذى برى الحادثة » فيحاول أن يعرف كل 








زع ازواه التالمى والطيران عن ابن عمر. قال الشجم : أورده الرانعن أن لبن صل" لله عليه وساله سئل عن 
الشهادة ؟ فال للسائل : توى الشمس ؟ قال : تعم . قال : على مثلها فاشهد ار فم . وفال الحاكم والبيهغى عن 
اين عباس - مرفوعا ‏ : إذا علست مثل الشمس فاشهد وإلافذع 











ح؟+ح تت :2 ١‏ 2+2 جج مت تأأعهت 
ماجرى . رحين أراد الحق الشهادة من امرأتين . لم يطلب ذلك لضعف الثقة فى 
المرأة أو زيادة الثقة فى الرجل .. ولكن لأن:الشهادة ليست ابتكار عقل ؤلكنها حضور 
مشهد وأمانة تقل . 


إن البعض يحاول أن بروج لمثل هذه القضايا وكانها وسيلة للتهجم على بعض من 
الداعين لله ء ولذلك أقول لهم : يجب أن يفهم الإنسان منكم الفارق بين عداوته مع 
بعض الداعين إلى الله وأن يتعدي حدوده إلى أن يحاد الله ؛ لأن الإنسان منهم لا يرد 


الحكم على الداعية » وإنما يرد الحكم على الله . 


وأمر الح سبحانه فى شهادة اثنين من الرجال أن يؤديا الصلاة » ثم يتم حبسهها 
وبمد ذلك يتم استدعاؤهما للشهادة » فإن رد أهل اميت شهادتهها فى أمر 
الوصية فيتم استدعاء اثنين من أولياء الميت لاداء الشهادة فى شأن الوصبة » كل ذلك 
ماذا ؟ من أجل أن تاق الشهادة على وجهها الصحبح الذى يُظهِر كل الحقيقة . 








ويذيل الحق. القول الكرهم : « واتقوا الله واسمعوا والله لا ييدى القوم الفاسقين 4 
وذلك بلاغ للمؤمنين كافة وإلى الناس عامة ؟ لأن الله لا عدى إلا من نطامن إلى 
متيج الع أما من يفسق فلن يعينه الله ء ذلك أن الله لا يعين كافراً ولاظااً 
ولا فاسقاً . أما من آمن بالل , فالحق سبحانه وتعالى يعيئه عل هذا المنيج ويهدديه إلى 
العنراط المستقيم . 


وناذا أنزك الله هذه الآيات. بعد .أن أجرى الأحداث التى. تنطلبها ؟نعرف' أن 
الحكم إن نزل فى ظوف يتطلبه.. تكون النفس-.إليه شوق وبه أعلق » مثال ذلك ! 
كوب الماء الذى يتناوله العطشان . إنه يتناوله بشوق وهفة . عكس الإنسان الذى 
بتناول كوب الماء وهو غير عطشان » فقد يضعه فى مكان يب منه دون أن يشربه » 
وكذلك الدراء الذى يُؤتى به.للمريض لحظة معاناته القصوى من المرض'. إنه يقيل 
عليه بلهفة مهيا كان مر الطعم » وهكذا جاءت بعضن أحكام القرآن مناسبة لأحداث 
وقعت .لتكرن اللهفة على التطبيق موجودة فى النفوس المزمنة . 


ويقول الحق .تعالىل من بعد ذلك ١‏ 


“لكك امممما0000اكطغ 
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2 عر ورف د وس ميك ف ع ريد 


خخقة يَوَْيحجمعالهالمسلَ فَقولُ مدآ بم راثا 





وينبهنا الحن سبحانه هنا إلى نضرورة أن نستعد لليوم الذى يجمع الله فيه الرسل 
يوم الحساب ٠‏ أى أننا علينا أن نراعى الالتزام فى تكاليف الكلف الأعلى فى كل عمل 
من أعيال ١‏ لأنه سبحانه سوف يسأل الرسل ق ذلك اليوم : « ماذا أجبتم » ؟ 
أى كيف استجاب الناس إلى المنيج الذى دعوتم إليه ؟ وفى هذا تفريع لمن خخالف 
الرسل . ونعلم أن الحق سبحاته وتعالى قد قال : 








' (مورة السام 
ونعلم - كذلك ‏ أن يرم المشهد الأعظم سيق رسولنا ‏ صل الله عليه وسلم - 
شهيدا عنى أمته وعل كل الرسل السابقين عليه » ومثال ذلك فى حياتنا ‏ ولله المثل 


الأعلى ‏ تجد الأهل ينتظرون الابن عل باب الجنة الامتحان ويسآلرنه : كيف 


أجبث ؟ ‏ 


إن الأعل يطلبون من الابن أن بعطيهم تقدير الموقف إجماليأ . أما إن سالوه بماذا 
أجبث ؟ فمعنى هذا أنهم يطليرن منه أن يحكى لهم ماذا أجاب تفصيلياً من كل 
سؤال . وسؤال الح الرسله : « ماذا أجبتم » فى الظاهر هذا سؤال للرسل » وق 
الحق إنه للمخالفين . وكان هذا تقريع لمن لم يؤمنوا برسالات الرسل . ذلك أن 
مهمة الوسل هى البلاغ عن الله 


واذا يجيب الرسل يومئذ عن الله ؟ هم يجيبون الإجابة الدقيقة المتضمنة لكل 
أدب الإمان : « لا علم لنا إنك. أنت علام الغيوب ٠‏ ونجدٍ من يتساءل : كيف 
إذن ‏ يقولون : ه لا علم لناء على الرغم من أن هنلك من استجاب لدعرتهم ومن 
لم يستجب لا ؟ ونقول : لآن الآخرة فيها حساب عل نوايا القلوب والسرائر ؛ لقد 
علم الرسل بالأمور ن أقوال وسلوك ‏ ولكن الح يحاسب على حسب النية 
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والسلوك : وهو سبحانه الأعلم بالسرائر وما تخفى الضمائر ٠‏ وأيضا فالانبياء قد 
علمرا الذين آمنوا بالتيج وكانوا معاصرين لهم » ولكن ليس هم علم: من كفر أو 
آمن بعد أزمنتهم . وإجابة الرسل هى قمة الادب مع الله » ذلك لأن كلا منهم قدٍ 
علم أن معرفة الله شاملة وعلمه قد وسع كل شىء , ولذلك جاء قويهم : « إنك أنت. 
علام الغيوب » 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
ختقة إدَْالأسيِيسى ابرعم ادكر يعمد 


لسه د ممه ع سيه معدو 


َلك رَعلَ ودَيََذ شك يديج الفذين 
يلكات ف الْتَْدِوَكَهْلَا لتك 
الحككب وَلفَكْمَة ولد لايل اذ 








يريا 
مَتَكُونْ طيرأ باق وَمرِئ ال كمه وَالأترْصت 








بدو 
مراع ف أو مسج لط دج ادة مه 
دق دمع اموق دْقْ وَإِدكَنَفْتٌ 


بَعِتَإئرمِمَن كذ ته يكت تاد 
كيذ هدآلا يخ ين © هه 





ماذا إذن يجمع الله كل الرسل ويساهم سؤالاً على الإجمال » ثم لماذا باق بعيسى 
ابن مريم ليسأله سؤالاً خاصاً عن حادئة .خصوصة ؟ 
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أزاد الحن بذلك أن يعلمنا أنه سيسأل الرسل سؤالاً يوضح لنا أدب الرسل مع 
الحق ٠‏ ويبين لنا تقريع الح لمن كفروا بالمنبج » أما سؤاله سبحانه وتعالى لعيسى ابن 
مريم , .ذلك السؤال الخاص عن الحادئة المخصوصة . فمرد ذلك إلى أن بعص 
الذين آمنوا به قد وضعوه فى موضع الألوهية أو بنؤة. الألرهية ٠‏ وفى ذلك تعدٍ على 
التنزيه المطلق للحق سبحانه وتعاللى . وتعلم أن قصارى ما صنعت الأمم ,السابقة أن 
بعضهم كفر بالرسل . وبعضهم كذب الرسل ء لكن لم يدع أحد من هذه الأمم أن 
الرسول الذى جاء هر إله . لم يقل ذلك أحد وإن كان بعض فرق اليهود قد قالوا : 
إن عزيرا هو ابن الله وهذه الفرقة قد انقرضت وم يبق بيودى يفول ذلك . وسبحانه 
قد جعل الشرك به قمة الكفر الذى لاغفران له . 











(من الآية م4 سورة النساه) 

فكان عيسى عليه السلام سيواجه السؤال ضمن الرسل » ائم يسأله الحق سؤالا 
خاصاً به . هيقدم لحي السؤال لعيبى ابن مريم بعد أن ذكره بعده من النعم التى 
أنمم بها سبحانه وتعالى عليه وعلى أمه مريم عليه وعليها السلام 











0 _ 


0 رار انميق بار 


رِىُ الأمه وا 





(سورة الاتدق) 
ونجد هنا أن الحق سبحانه وتعالى يعدد بعضاً من نعمه على سيدنا عيسى وهى : 
التأييد بزوح ‏ القدس وهو سيدا جبزيل عليه السلام » والكلام فى الهد ما ببرىء أم 
عيسى السيدة مريم عليها السلام. مما الفضقوه.بها.من اتهامات .. وتعليم..الحن له 
392721 اناف اوناك تسيل اليو ا الات اد ج01 


ايكذ 
ح مت 22ج جه 111ل 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . وأنه سبحانه قد أقدره عل أن يضنع من الطين 
كصورة الطير بإذن منه سبحانه وأن ينفخ فيه فيصير طيرأ بإذنه سبحانه » وكذلك 
أقدره الحق سبحانه أن يبرىء الأعمى من العمى . وأن يعيد إلى الأبرص لون جلده 
الطبيعى ويشقيه » وأجرى عل يديه تجربة إعادة الموق إلى الحياة بإذن منه سبحانه » 
وكذلك منع الحق عن عيسى :آبن مريم كيد اليهود وكف أيدى الذين أرادوا صلبه 
وقتله على الرغم من أنه جاء لمم بالمعجزات السابقة حتى يؤْمنوا فآمن بعض منهم 
ركفر الذى فال : عن تلك الغجزات : إنها برد سجر 


وعندما نتأمل بالخراطر أمراً واحداً من تلك الامور نجد أن قدرة الحق سبحانه 
وتعالى لها مام الوضوح الظامر » فمجرد كلام عيسى فى المهد هو معجزة ٠‏ والمهد 
- كيا تعلم ‏ هو الفراش ربح للظفل يعده له الاعل ساعة أن يولد ؛ لان الطفل 
لا قدرة له على أن يترحزح من مكانه إن كان هناك اشىء بارز فى مهده يضايفه ؛ لآن 


الطفل يملك الحس: ولكن لا قدرة له على مدافعة ما يتطلية الخمن . 


إن الطفل المولود لا يستطيع مثلا أن يمد يده ليزيل الحصوة الناتئة من الأرض تحت 
المهد لذا بمهدون فراشه ويوطتونه له . إنه جره روح فى جسد صغير لا حول ولا قوة 
له إلا استبقاء الحباة بالتعلق بثدى الأم . فإن تكلم طفل ف المهد . فمعنى ذلك أنه 
امنلك إرادة يسيطر يآ على كل جسمه إلى الدرجة التى يمكنه أن ينطق بها الكلام ؛ 
وهذا لا يمدث أبداً . ونجد الأهل يمهدون الفراش للطفل . لأنهم يعلمون أن أقمبى 
تعبير عن الانفعال هو أن ييكى . وإذا ما تمكتت حشرة صغيرة من لدغ الطفل 
كالبرغوث أو البعرضة فالطفل لا يملك إلا البكاء 


وقد تكلم عيسى فى المهد بعد أن أفدرء الحق على ذلك . ثم جاء الحق بحقيقة هى 
المقابل للمهد وهى الكلام فى الكهولة فإن كان قد تكلم فى المهد إعجازاً ليرىء 
أمه البتول فإنه سوف يتكلم كهلاً مبلغا عن الله . ول يتكلم عيبى ابن مريم وهوفى, 
المهد إلا بما قاله الحق فى القرآن الكريم 

«المه 





إِئق الْتبَ وَسَعَقى تيا ج© وَبَمَقى مار إن اكت 


3 
وت حيا 0ه ورا يولدق و1 بعلي برا فيا 





أدص بالشازة از 








هيكذ 
166 5022525-20 
<ت واكم عل يرم ولدث ويوم مرت ريو أبْتُ حباجج » 
(سورة مريم ) 
قال عيسى عليه السلام فى المهد هذه الكلاث ليبرىء أمه الصدّيقة » ذلك أنهم 
انهموها فى أعز شىء لديها ٠‏ ولذلك لم يككن ليجدى أى كلام منما . وإنقاذا لها أبلنها 
البااحن لق حبيل اد حي ملكا لدم رالالراا: 





(من الآبة 35 سورة مريم ) 

وسبحانه وتعالى يعلم أن ميلاد عيبي من أم لم يمسسها رجل هو خرق لناموس 

الكرن في الحمل . وكذلك أراد الحن أن يكون هناك حرق للناموس فى الكلام 

فيتكلم عيسى فى المهد بكلام معجز له معتى . وعلمه الحق الكتاب : ٠‏ وإذ علمتك 

الكتاب » أى علمه الله الكتابة » وعلمه التوراة . وأنزل عليه الإنجيل . وأظمه 

الحكمة وهى الكلام المحكم الصواب بإهامات الله ومقابلها فى الإسلام أحاديث 
الرسول صل الله عليه وسلم . 





آنن لتمنع أي تضور الي من ذات عيسى فيها أجراء الله 

لفتنة فقال لمق : « وإذ تملق من الطين كهيئة الطير» إذن 
ىلا يخلق الطير وتكننيصنع من اعون مثل هئة الرء فالحق حده هو الذى , 
يخلق الطير ؛ فلأنه الإله فهو الذى يخلق خلقاً عاماً ء أما البشر فبإمكانهم أن يخلقوا 
. أشياء ويشكلرها كمثل المخلوفات . لكنها ليسث مخلوقات 





إنتا نرى ذلك فى التماثيل التى ينحتها الثّال من الصخر أو يشكلها من الطين كهيئة 
الجمل أو العصفور . لكنه لا يملك أن ينفخ فيه الروح » وقد يختِع الإنسان أشياء 
مثل الكوب من الرمل المصهور المنقى ٠‏ لكثنا لم نسمع عن خلق كوب ذكر وكوب 
أنى ليتوالد من الإثنين نسل من الأكواب ! 


إنئا نرى ذائياً أن خلق الإنسان لثى» إنما يظل معقوداً على حاله فلا ينال ولا ينمو 
ولا يمس . واخالق الأعظم يخلق من عدم . أما أنت أبها الإنسان فتصيع أشياء مما 





عم كلتاكذ 
حم+صهن+ج +0 0و 0ت 5020 أنأرهت 
وهبك الله من أشياء موجودة مطمورة فى الأرض أو ظاهرة . ولم يضن سبحانه عليك 
بل أطلق عليك بأنك خلقت . ولكن لتنتبه إلى أنه سبخانه ونعالى أحسن الخالقين . 





إذن فعيسى صن من الطين مثل هيئة الطيرء وكان ذلك بإذن من الله ء ونفخ فيه 

فكان طيرا بإذن الله.والفارق بين قدرة الحادث وهو العبد . وقدرة الباقى القدير وهو 
الرب أمران . الاول : أن الحن سبحانه وتعالي حينم يقدر أمرا فهو يستطيعه بطلاقة 
قدرته أن يُقدر بعضًا من خلقه على أن يفعل الثىء ؛ لكن لكن العبد لا يستطيع أن يقدر 
عبداً آخر أن يصنع شيئا مثل الذى يصنعه 





والمثال على ذلك : نجد الطفل إن أراد أن بحمل كرسياً فهو لا يقدر . وياق شاب 
قرى ليحملٌ الكرسى للطفل . هذا الشاب إما يعدى أثر قوته إلى الطفل ول يَُذ لَه 
قرته رم ينقلها له . ويقى الطفل ضعيفا كما هو. أما الحن سبحانه وتعالى فهو يُفْدرُ 
من يريد على ما يريد . فبعظعته سبحانه يعدى من قدرته إلى من لا يقدر لْقدرٍ 
والعظمة إذن فيها فعل المسيح هى أن الحق سبحانه أراد له أن بحبى قتفخ ف, الطين 
فصار طيرا بإذن الله . وقد سبق سيدنا إبراهيم سيدنا عيسى فى ذلك عندما سأل 
الله : 


يإ كك تق » 










( سن الأب 558 سورة البفرة) 
فسأله الله 


« أددئؤين 4 
ا( من الآية 130 سورة. البفرة ) 


فقال إبراهيم : « بلى ؛ أى أنه آمن . وأضاف : 





رمن الآية 750 سورة البقرة) 

والكلام هنا جهته متفكة . بفإبراهيم قد آمن ٠‏ والإمان المكنان القلب إلى عفيدة 
ماء وماجرى زاد إيرا ول بسال إبراهيم ربه : أتحى الموق ولكن إبراهيم 
أقر أولآ بغدرة الحق على الإحياء وتساءل عن الكبفية . وطلب الكيفية لا شأن له 











بالإيمان ؛ لان الكيفية تتطلب تجربة . فأمره الحق أن يأنى باربعة من الطير وضمها 
إليه ليتعرف عليها جيداً . وأن يقطعها إبراهيم بيديه ويضع كل قطعة على جبل 
ويناديها ٠‏ فتاق القطع بنداء إبراهيم وقد صارت هى الطبر نَفْسَهَا التى كانت من 
قل . 





وهكذا أراد الله لعيسى عليه السلام أن يصنع من الطين مثل هيئة الطير بإذن الله 
وأن ينفخ فيها بإذن الله فيصير الطين طيراً . وأراد الله لعيسى أن يبرىء الأكمه أى 
الذى ولد أعمى . وقد يقول قائل : إن فى عصرنا يتم ترقيع الفرنية ويمكن أن يَرَى 
ويبصر بعض من الذين ولدوا بلا قدرة على الإبصار . ونقول : إن ما يحدث ف 
عصرنا هو سبق وتقدم علم بناء على تجارب . أما ماحدث مع عيسى فكان خرقاً 
للتاموس وأراده الله ركذلك أراد الله أن ييرى على عيسى شفاء الأبرص أى 
الذى أصابه بياض كالرقع فى بشرته وكذلك كك بق :إسترائيل عنهنحنييا أرادا 
إيذاءه وقتله . وعندما رأوا كل ذلك آمن بعضهم » وكفر البعض واتهموا عيسى عليه 
الام اند سار . ركان فلكدمنيم كلها زائراء علة:) لانةاتى برل خيرفت 


واضحة . 








وق هذه الآية التى تحن بصدد خواطرنا عنها نجد الحن سبحانه وتعالى يسرد نعمه 
على سيدنا عيسى عليه السلام . وسرد النممة على الرسول ليس المقصود منه تنبيه 
الرسول إلى النعمة . فالرسول يعلم النعم جيدا لأنها جرت عليه » ولكنه تقريع لمن 
رأى هذه الأحداث والنعم ولم يلتزم الإيمان بالله بعدها » وقد أجرى سبحانه كل هذه 
النعم على عيسى عليه السلام وأبده الله بما يقوى ويزكى رسالته إلى قومه . فكانت 
نعمة أولا علبه . لأنه مصطفى . مختار . مؤيد . ونلحظ أن هذه الأيات والتعم 
تنفسم إلى قسمين : قسم يقنع أصحاب العقول والألباب والفكر والمواجيد النفسية 
وقسم يقئع القوم الماديين الذين لا يؤمنون بملكوت الله فى غيب الله . والقسم الأول 
الذى يقنم أصحاب العقرل والالباب هو تمليم الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل . 


والقسم الثان الذى يقنع الماديين هو الأمور المادية الحسية التى يتعرف من يراها 
عل أنها لا يمكن أن تجرى على بد بشر . كأن يخلن من الطبن كهيئة الطير ثم ينفخ فيه 








ايكذ 

صمحص محص حص مص ح محص نح وحص مص ١ه‏ 
فيكون طيراً ٠‏ وإحياء الموق .. رإبراء الاكمه والأبرص . وهذه الآباث شرق 
للناموس المادى ء ولذلك بتبع الحق كل راحدة متها بذكر كلمة : « بإف » أى أن 
هذه العجزات لم تكن لتحدث لولم يأذن بها الله . ول يذكر الحق ذلك بالشببة 
للايات الاخعرى لأنما أمرْ ظاهر ومعروف ؛ حتى يكون الأمر واضحاً أمام كل إنسان 
من يحبون عيسى ويرتفعون به إلى مقام أعل من مقام النبوة المؤيدة تمن أرسله . وحنى 
لا يمدع قوم عيسى فى هذه الآيات ريظنوها مزية مطلقة لهء ولكتبا مجرد آيات 
معجزات لإثبات صدق الرسالة عن الله . 





إن عيسى عليه السلام حينا أخذ كل قطعة من الطين ليصور منها طبرأ وينفخ 
فيها فتكرن طيراً لم يفعل ذلك بقدرته وإرادته » وإنما حدث ذلك بإذن من 
الله » ولم يحترف عيسبى تلك المسألة . وكذلك كان إبراء الاكمه والأبرص وإحياء 
الموق بإذن الله » وكل ذلك خرق لناموس المادة ‏ لذلك كرر الحن القرل بأن هذا 
الخرق كان بإذن منه سبحانه حتى نعرف أن عيسى لم يأخذ من قدرة الله طلاقة له بل 
انحصر الأمر فى هذه المسائل التى أذن الله فيها فقط . 


إننا نجد أن كل خبرق لناموس الغيب عند الأنياء أو الاولياء . أومن يمطيهم الله 
هذء الإشراقية » هذا الخرق إنما هو لتكريم النى أو الولى أو الذى تشرق عليه 
برضت لق ورم نا نعرف انال )بط إن راعذ الأدرة مل العلم الي 
مطلقاً » إنما يطلع الحن بعضاً من خلقه بببة من تجلياته على شىء جزئى . فالحق 
سبحانه وتعالى هو مالك | 

تس يع تق امنا لان » 
رمن الآية 4ه سررة الأنعام). 


ولم تر إنساناً علاماً للغيب ولكن يُعْلِمُهُ لله بغيب من بعض غيبه ٠.‏ حتى نعلم أنها 
أحداث وقتية يتجلى الله فيها بفضله . ليغبت حالة من الحالات ٠‏ ثم يظل الإنسان 
مع الناموس العام فى كون الله . والناموس الكونى هو الأمور والقوانين النى أطلقها 
الله فى الكون لتعمل خدمة المؤمن والكافر والطائع والعاصي . ومثال ذلك شروق 
الشمس وغروبها » وحركة السحاب حاملا المطر » ورجود الأرض بعناصرها القابلة 
للزراعة . وخمرق الناموس يكرن بإذن من الله للرسل والأنبياء والأولياء ؛ إننا نجد 














كل ذلك آياث من الحق لإثبات صدق الرسول فى البلاغ عنه. وهذا الإثبات 
مشروط بشروط : أولها / 
تحدث فيه تلك المعجرة , 


يكون النبوغ قد بلغ درجة قصوى فى هذا المجال الذى 
ثثال عل ذلك : خرق الحق مبحائه لناموس العصا 
وهى فرع من شجرة وجعل مرمى عليه السلام يلقيها فإذا هى حية تسعى . 
وما أجراء الله على عصا مومى لم يكن سحرا ولكنه نقلها'من جنس إلى جنس فى عصر 
نبغ فيه الناس فى السحر ؛ ونعلم أن موسى أنس إلى ربه فقال وأطنب وأسهب 





أل ماعل عَنَّى > 








دمن الآية 16 .سيودة لله 
لقد عرف موببى عليه اللام أنه بغاطب مولاء فأطال الانس ء به وعرف ايضاً 
مراعاة المقامات وانتقل من الانجذاب والانس إلى مقام الرهبة فقال ؛ ( ولى فيها 
مارب أخرى ) 
رجاء الأمر بإلقاء العضا : 
امد 
ألنها يمرتى » 
اذمن الآية 14 سنررة الل 
وهنا حرجت العصا عن ناموسها الذى يعلمه موبى عليه السلام فلم تعد للتوكق 
والمش عل الغنم . ولكتها تنتقل من جنس الخشب إلى جنس الحبوان فتصير حيّة : 
نذا حب ىج > 
رسورة طله) 
ونذلك كان لا بد أن تُدهش المسألةُ موسى عليه السلام . لذلك أوجس خيفة 
ولكن مرسى عندما عرف سرّ عصاه لم يوجس خيفة بل تحدى السحرة الذين جاء 
بهم فرعون ق يوم ٠.‏ وعرف موسي أنه ليس يساحر مثلهم ولكن الله أتاه معجزة 








ايكذ 
ح+ت :1ن وداه 
ستبهر حتى السحرة ء فالسحرة يعلمون أن عملهم تخبيل وليس تغبيراً للأشياء أما 


الحق فهر يخبر الأشياء نفسها . لقد جاء السحرة بناء على أمر فرعون إلى يوم الزينة » 
ويعلمنا القرآن بلمحات جانبية أن نظام السخرة كان مرجوداً . ولذلك طالب 


السحرة بأجرهم إن هم غليوا موبى : 
تالا إن تالاجر 








امن الآية 18# سورة الأغرات 
وعل الرغم من اختلاف مواهب هؤلاء السحرة ورقى كلى منهم فى فرع من فروع 
السحر: إلا أنهم جيم درا للتفقيلة: جلها القن موبى خضل .وقائرا: | 


« مَتْرَءنن رب الْمَِنَ جه رب موس وَمرنَ © 4 

إسورة الشعراء) 

وهكذا عرفوا أن ما فعله موسى ليس قدرة بشرية ولكنه قدرة فوق قدرة البشر 

إنها المعجزة التى يجريها الله على يد الرسل لإثبات صدقهم فى إدعائهم أنهم رسل من 
الله . وكذلك تبغ قوم عيمبى عليه السلام فى الطب . ولم يجرؤ أحدهم على أن يشفى 
بكلمة واحدة الاكمه والأبرص أو أن بخرج الميت من موته إلى الحياة . وعلالرغم 
من تقدمهم فى الطب لم يستطع احدهم أن يفعل ذلك . والحق سبحانه يهل 
المعجزات على رسله . وامثال فى الإسلام هو الإسراء برسولنا ونبينا صلى الله عليه 
وسلم . وحَدَتَ الإسراء فى لمح البضر . ونحن فى زماننا نرى التقدم الآلى والفنى قد 
انخترع الصواريخ التى يمكن أن تختصر الرقت خثل الرحلة من مكة إلى القدس ولكنها 
نمت بوساطة آلة تعمل وبأجهزة أعدت بنظام دقيق بعد تجار مضتة , ولكن اللحق 
عندما أراد لم يكن الأمر سوى تثلمة منه تصبر معجزة فى التو واللحظة . ولنحفظ ذلك 
جيداً :“إن المعجزة خرق اقتدار لا سبى ابتكار أى أنها خرق لنواميس !لكون حائث 
من اقتدار المقندر ‏ سبحانه ‏ وم بحدث ذلك من ابتكار واختراع واكتشاف مكتشف . 




















وَيْسلٌ سبحاته عيسى عليه السلام بذكر هذه البينات . لكنُ الكافرين من فوم 
عيى عليه اللام قالوا إنها سحر : ه فقال الذين كفروا عنهم إن هذا إلا سحر 
مبين » . ونعلم أن الحق خلق الخلق وجعل الإيمان أمراً فطرياً فبهم . ثم تلق الخفلة 
فتهت جزئية من جزئيات الإيمان , وتتلوها غفلة أخرى فتبهت جزئية أخرى . وتأق 
غفلة ثالثة فتصير إلى الران وهو ما يغطى القلب فلا تنفذ إليه الهداية » وذلك بسبب 











ح..؛حمحص نح هصن ٠ص‏ ٠م‏ تمص 0 وص 
ما كسبوا وفعلوا من الذنوب : «كلا بل ران على قلوهم ما كانوا يكسيون ٠‏ . 


ولنستمع إلى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم . الذى رواه حذيقة : 


«حدثنا رسول الله صل الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أننظر 
الآخر . حدثنا أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ؛ ثم نزل القرآن فعلموا من 
القرآن. وعلمرا من السنة . ثم حدثنا عن رفع الاماثة قال : ينام الرجل التومة 
فتقبص الأمانة من قلبه فبظل أثرها مثل الكت ( أى الاثر اليسير من الشىء ) ثم ينام 
فتقبض الامانة من قلبه فيظل أئرها مثل الَجل ( أى أثر العمل فى الكف ) 











حصاة ندحرجها على رجله . فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدى الأمانة حتى 
يقال إن فى بى فلان رجلة أميناً حبق يقال للزجل ما أجلده » ما أظرفه . ما أعقله . 
وماق قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » ولقد أق عل زمان وما أبالى أيُكم 
بايعت » لثن كان مسلباً ليردنه عل دينه » ولثن كان نصرانياً أو يهودياً ليده عل 
ساعيه . وما اليوم فيا كنت أبايع منكم إلا فلاناً وفلاتاً .20 


وها هوذا الحديث الثاني الذى حدثنا به حذيفة عن رفع الأمانة والفتئة . قال 
حذيفة : 

« كنا عند عمر فقال : أيكم سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يذكر الفتن ؟ 
فقال قرم : نحن سمعناه . فقال : لعلكم تعنون فتنة الرجل فى أهله وجاره 
قالوا : أجل . قال : تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة . ولكن أيكم سمع 
النبى صل الله عليه وسلم يذكر الفتن التى تموج موج البحر ؟ قال حذيفة 1 
القوم » فقلت : أنا . قال : أنت لله أبرك . قال حذيفة : سمعت رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول 


ه تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأى قلب أشريها نُكت فيه نكتة 
سوداء » وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل 


١١‏ ) رواء البخارى فى الرقاق والفتن ٠‏ ومسلم فى الإمان , والتزمذى فى القت ولين ماجه فى الفتن ‏ وأحمد 





صمح موت 0+ +2 +ج جوت اله 


الصفا فلا تضره فتئة مادامت السمواث والارض ء والآخر أسود مرْباداً كالكوز يجحي 
-أى مقلوباً- لايعرف معروفاً ولاينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه» . 





قال حذيفة : وحدئت أن بينك وبيها بابأ مغلقاً يوشيك أن يكسر . 
قال عمر : «أكَسْرأ لاأبا لك, فلو أنه قبح لمله كان يعاد ,00 , 
هكذا كان حديث رسول الله صل الله عليه وسلم عن رفع الأمانة وضياع المناعة 


الإيمانية من النفس البشرية . وأراد سبحاته للمئاعة أن تبقى فى عباده . 
الذلك تدخل بالرسل حنى تتكون المناعة ويكبح المجتمع جماح كل فرد . تحدثه نفسه 








وعندعا كان يتم الفساد فى الأرض . نجد الحق يرسل الرسول ليعيد البريق إلى 
النفس اللوامة » ويحى فى المجتمع القدرة على أن يتناسق السلوك فيه على ضوء منهج 
الله . ولذلك نجد أن المقاومة التى تحدث للرسل إنما تحدث من 'الذين يستمتعون 
بالفساد وبآثار الفساد . وحين يأق منبج اهداية فهر يأخذ بأيدى الظلرمين ويغضب 
منه الظالمون الاقرياء الجبابرة . ولذلك بهاجمون الرسل والمنهج القادم من الله + لآن* 
هذا المنبج سيقطع عليهم سبل الفساد الذى بدر عليهم عائدا هو فى نظرهم كبير . 








القد رأينا صناديد قريش وقد تصدوا للدعرة . فسحمد صلى الله عليه وسلم جاء 
بالماراة بين كل البشر . لقد كانوا يعرقون أن تجرد النطق بولا إله إلا الله محمد 
رسول الله » يعتى فقداتهم لسلطان إرهاب الناس والقباتل . ولو كانت المسألة جرد 
كلمة تقال » ويبقى الأمر على ما كان عليه لقالوها . ولكنها كانت كلمة تغير من الأمر 
سياسياً واقتصادياً واجنياعياً . ولا يبقى من يروت لأحد ٠‏ فكل الناس سراسية 
الذلك تصدى صناديد فريش لدعوة الإسلام . وهكذا نجد أن كل رسول يأتى يبرز له 
من يعٌاديه من أصحاب الفساد والجبايرة فى الأرض . مصداقاً لقول الحق سبحانه 
وتعالى : 









1 روه ملم 








لمن الآية 117 سورة الأتعا). 

والمثال على ذلك هو إرادة الحق فى أن يجعل صيحة الإيمان فى الجاهلية تأتى أولا. 
إلى أذن سادة العرب جميعا وهم قريش الذين لا يجرؤ أحد على التعرض لهمء لكن 
التصر ليان الحمد وحر ل لكك تين كال مقا الس ؛ لان النصر لو حدث فى 
أول الدعوة ومحمد صلى الله عليه رسلم يحيا بين سمه فى مكة لقال قائل : لقد 
حدث النصر من قوم ألقوا السيادة وآرادوا آن يسودوا العائم كله لا الجزيرة العربية 
وحدها ٠‏ رأن قريشاً قد ساندت محمدا لاستيقاء هذه السيادة وبسطها على غيرهمء 
ولكنه ‏ سبحانه - جعل مقام النصر ينبع من المدينة المتورة ٠.‏ 

إن الصرخة أولا جاءت فى أذن السادة ثم التف حولها الستضعفون فى الارض 
الذين لايستطيعون حماية أنفسهمء ثم هاجروا وفواهم الله من بعد ذلك على الأقوياء. 

إننا ند كل داع إلى الله يأئى إنما يريد استبقاء مير النبوات حتى لا يآنى الران على 
القلوب» وإن استبقاء هذا الخير يغضب منه الجبابرة والمنحرفون الذين يريدون السيادة 
على العالم يفكرهم . والداعسية إلى الله الذى لا تجد له عدوا يصيسبه بالسوء حظه من 
ميراث النبوة ضعيف؛ والداعية الذى له أعداء له من ميراث. النبوة الشىء الكثير . 

والكافرون بعيسى عليه السلام عندما رأوا قوة الآيات التى جاء بها عيسى عليه 

السلام . قالوا : ١‏ إنْ هذا إلا سحر مبين © وهذا يعنى أن معجزات عيسى عليه السلام 
قد أحفظتهم واغضبتهم وأحنقتهم وملات مشاعرهم با إنه قول من قوم بكرهون 
منهج الحق» وعلى ذلك يكون كفر الكافر نعمة يدعم بها الحق الداعى إليه ؛ لان ذلك 
يحفزه ويدفعه إلى الدناع عن دين الله فمقاومة الإيمان نظهر فوة المؤمن بالعقيدة التى 
يؤمن بها 

ويقول الحق سبحاته رتعالى من بعد ذلك : 














لاتيكد 


حبص هت :225:5 11 هه 


2 كَإِذْ يت ِلَالْحَوَارِبنَ ناموي 
وَرَسولِعَاوَاامتََاْبدأَنَآمسَيمْونَ © 4ه 


وكلمة الخَرَارِىَ مأخوذة من المحسات . فَالخَُارَى تطلق على الدقيق النقى 
الخالص . وأطلقت على كل ثىىء نقى بصفاء خالص . وه الحوارى » هنا تعنى 
المخلص والمحب نبج الخير . وسبحانه يقول ور 
هر الإعلام ببخفاء + أى أن الح أهمهم أن يؤمنوا برسائة عيسى المبلغ عن الله . أى 
أعلمهم .بخراطر القلب الى أعلم .بها ام عوسى أن تلقى تبنها فى اليم ليلقيه اليم إل 
الساحل . وهو غير الوحى للرسول . فالوحى إلى الرسول هو الوحى الشرعي 
بواسطة رسول مبلغ عن الله هو سيدنا جبريل عليه السلام , أما وحى الله إلى ام 
موسى أو إلى الحوازيين فهو استقرارشعاطر إيانى يلتفت بعده الموحى إليه ليجد الراقع 
بؤيد ذلك . وعندما لا يصادم إامٌ القلب أمرًا واقعا ولا يجد الإلهام ما يصادمه فى 
نفس الإنسان ٠»‏ فهذا لون من الوحى » أى هو إعلام بخفاء . كأن يتوقع الرجل 
مْقْدَم صدين من سفر. أو لرناً من الطعام يشنهيه فيجده على المائدة 





إذن فالإهام وارد من الله لخلق الله مادام لا يصادم فى انفس أوفى الواقع + 
لان الإهام الذى يقابل صداماً ليس من الله . فالشياطين يوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا 





إن الله أوحى للحواريين أن يؤمنوا به وبرسالة عينيى عليه السلام . ويمجرد جىء 
عبسى وسياعهم أنه رسول من الله أعلئوا الإيمان به وصاروا من خلصائه . وساعة 
« إذه فلننهم أن معناها تذكر وقت الحدث الذى قال فيه الحواريون : نحن 

آمنا بعيسى نيبا من عند الله وأشهدوه أنهم مسلمون 





ومن بعد ذلك يقول الحق : 





